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كلا لــيــــس علــمــنـــــا وهــمـــــاً
)(ILLusion، وإنمــا الــوهـم أن
نجد لـدى غيره ما لا يستطيع هو أن

يقدمه لنا. 
سكموند فرويد )مستقبل وهم(

مدخل
التهـديــد الثقـافي نــاتج تقــاطعي
لفـوارق في مستـوى الخلق والتعليل،
فـالثقـافة المهـددة، هي الأقـدر على
الخلق والتعليل، علـى عكس الثقافة
المـهددة، فهي الأقل، والـتي تفتقر إلى
المقــدرة في الخلق والانتـاج الفكـري
والتعليل. حيث أن البناء قد يبدأ من
الصغر الفكري، ثم يأخذ بالتصاعد

حتى يتكامل الانجاز الثقافي.
وهـذا مـا يـسمـى في عـالم الثقـافـة
بـــالإبـــداع الـثقـــافي ومـثل هـــذه
الإبداعـات في الخلق والتكوين، يمكن
تتبعهـا في الحضـارات العابـرة، فقد
ابـدعت بـابل في القـديـم الشـريعـة
)(Codeحـيث جــاء في مقـدمـة
)ديبـاجة( حمورابي في شـريعته ما

يأتي:
لكي لا يظلم القوي الضعيف،

ولكي ترعى العدالة اليتيم والأرمل،
فقـد كتـبت كلمـاتي النـفيسـة على

مسلتي،
لا قضـي البلاد بـالعـدالـة ولا وطـد

النظام في البلاد،
ولكي أمنح العدالة للمظلوم،

عسى أن تسود عدالتي البلاد،
دع كل مظلـوم وله شكوى أن يمتثل

OPINIONS&IDEAS

أمام تمثالي
وعسى أن يريح ضميره ويقول:

حمـورابي الـسيـد الـذي هــو أشبه
بالأب الحقيقي

وبـالـرغـم من أن حمــورابي جمع
نصـوص قـوانين قـد سـبقته إلا أن
)إبـداعه( إنمـا كـان في نـزع الصفـة
المحلية والمدينية )نسبة إلى المدينة(
التي كـانت فـيها القـوانين السـابقة

أقرب إلى العرف منها إلى التقنين.
ومثل هـذه التعدديـة في الصيـاغات
القـانــونيـة الـتي تكـون أقـرب إلى
الأعــراف الـســائــدة، إنمــا تـضعف
قـدرتهـا الـتنـظيـميـة، ممـا يـنفي
إمكــانهـــا خلق حــالــة الانـتمــاء
وتحـــــــــــــــول دون تحـقـــيـــــــق

(Citizenship( المواطنة
ثم إن الصياغـات الأقرب إلى العرف،
إنما تغلب علـيها العادات والمتعارفات
التي تمارس في الـوسط نفسه، تقلل
في فـاعـليـتهــا في تثـبيـت عمـليـة
soual( الـضـبـط الاجـتـمــاعـي
 (controlوهي أحد أهم الأهداف
التي يتوخاها القانون ونشر الثقافة
القانـونيـة في المجتمع. والإبـداعات
الـتي تعكـس طفـرات في الجـانـبين
الـتنـظيري والعـملي، إنمـا تقـابلهـا
عمليـة تقليد أي إن الانجـاز الفكري
أو المـادي، أو أي عـمليــة خلق، إنمـا
تـأتي نتيجة استعـارة مكون أو أكثر
مـن ثقــافــات أخــرى، ومحــاولــة
تـوظيف هـذه المكـونــات في عمليـة

تـوفـيقيـة أو تلفـيقيـة وصـولًا إلى
تحقـيق إنجاز يشـكل ناتجاً فـكرياً أو

مادياً.
فالثقـافة إنمـا تتحكـم في تركيـبتها
آليـة تجمع بين الإبـداع )الاختراع(

والتقليد )الابتاع(
ويـترتـب علـــى ذلك نـطـــاق مـن
الثقـافة: ثقافـة مبدعـة )مخترعة(

وثقافة مستعيرة )مقلدة(.
وبــذلك انقـسـمت المجـتمعـات إلى:
مبـدعــة ومقلـدة، فـالمجـتمعـات
المبدعـة، كما يقـول د. فيصل دراج
إنـسـانهــا مبـدع يـضع العــالم بين
يــــديه، يـنـتـقل مـن الابـــداع إلى
الانـتصـار، يحـاول أن يكــون سيـداً
للـزمـان والمكــان، يعمل علـى وضع
بداية ونهاية للتاريخ، لذا فهو يخلق
التــاريخ لأنه يـصــوغ العــام علـى
صورته. بعد خلقه للتاريخ، ينتقل
مثل هـذا الإنسان )لحل الغـاز الكون
وتـرويض الـطبيعـة( مع تـوظيفه
لعصب الثقـافة السائـدة في اختصار
المسافـات واستخدام القـوة لمصلحته
وبـذلك يتحـول العالم إلى بـيت لهذا
الإنـســـان المبـــدع يتـصــرف فـيه

استغلالًا واستثماراً.
وسـر قـوة هــذا الإنسـان المبـدع أنه
)يقتنع بالمعرفة( )ويهتم بالبحث(.
هـــو يـبحـث دومـــاً عـن الـثـــروة
والحقـيقة وطـريقه إليهمـا، والقوة
الـتي تعني التفـوق في الحلول، أكـثر
مـن التــأمل في رسم الأهــداف التي

تضعـه في تقاطع مـع المستحـيل مما
يدفعه إلى التراجع والنكوص.

الثقافة وتداخل القيم:
يبلغ التقـاطع ثقـافيـاً بين الإنـسان
المبـدع والمقلد مداه، عندما تتداخل
القـيم الـروحيـة والمنـافع المـاديـة،
وهذا مـا يصـوره أحد رجـال الدين
الفـرنسـيين )الله ليس في حـاجة إلى
أحد، وانتـشار الانجيل، يجري بدون
عون بشري، على أن من أسباب مجد
التجـارة الأوروبية أن تـسهم في إزالة
الحــواجــز الـتي تعـترض انتـشــار
البشـارة( )دراج - ص9( هذا الـربط
بـين التجـارة والقـداسـة من سمـات
ثقافة الإبداع التي تمارسها الحضارة
المهددة - وبفعل تفوقها - إنما حاولت
أن تجـدد عملـية تقـسيم العـمل لذا
فـهنــاك مـن يكــدح لجعـل الثــروة
حـقيقة، في الوقـت الذي يحول غيره
هذه الثروة إلى وفرة مالية تزيد من
تحكـمه في الـتجـــارة الـــدولـيـــة
ولمصلحـته وبذلك يكـرس مثل هذا
الـتقـسـيم الجــديــد للعـمل، خلق
الـتفـــاوت بين مـن يجمـع الثــروة
مستخدمـاً إمكاناته الجـسمية وبين
من يحــولهــا إلى رأسمــال متـسلـط
بذريعـة أن هذا الإنسـان المبدع )إنما
يمـتلـك عقلًا، في الــوقـت الــذي لا
يمتلك الآخـر إلا استـطالـة عضلـية
)المصـدر الـسـابق، ص10( وبــرغم
محـاولـة تقـسيـم العمل بـين عقلي
عال، وعضلي متـدن، فقد ورد قول

لـورنس الـذي اخترق العقـل العربي
في مطـلع القرن العـشريـن )الماضي(
)وكـان يمـكن احـتمـال وجـوهـهم
السـود، لإنهـا تختلف عـن وجوهـنا
اختلافـاً بيناً، أما الـذي لا يطاق فهو
أن لهم أجسـاماً تشبه أجسامنا في كل
التفاصيل (. )المصدر نفسه، ص10(.
والواقع فإن التناقض الذي وصل إلى
الصـراع بـين الثقـافــات المبـدعـة
والمقلـدة، إنمـا تحــول إلى مثل هـذه
الحـدة وذلك بفعل تعـالـي الثقـافـة
التـكنــولـــوجيــة / الـتجــاريــة /
المعلوماتية، وتعثر الثقافات المقلدة /

التابعة / الخجلة.
تطـور التقاطع بين ثقـافات الإبداع

والاتباع
وممـا زاد الأمر تعـقيداً وأفـرز إنزاع
والتـصارع بين الثقافـات، أن ثقافات
الإبداع تزداد إبـداعاً، في الوقت الذي
تـزداد فيه ثـقافـات التقليـد تخلـفاً
واتبـاعـاً. ومثل هـذا التفـاوت بين
إبداع ثقافـة الإبداع، وتراجع ثقافة
الـتقليد، هـو محاولـة ثقافـة الإبداع
)إغراق( ثقـافات التقليد بـنتاجاتها
وبـــالأخــص الجـــانـب الـــسـلعـي
والمعلــومــاتـي والالكـترونـي الـتي
تـتعاظم تعقـيداً في محاولـة لتعميق
الاختلاف بـين الثقافـات، وصولًا إلى
إحبــاط الثقـافـات الأخــرى، وقتل
تحـــديهــا، زاد مـن الـتفــاوت بـين
ثقـافات الإبـداع وثقافـات التقلـيد.
)هـنـتـكـتــــون / الــصــــدام بـين

الحـضارات( فثقافات الإبداع وبفعل
تفــوقهــا في التــوفـيق بـين القـيم
والتجـارة تحولت إلى تقسـيم جديد
للعـمل بـعيــد انتــاج )الحــريــة /
العبـوديـة(. كـثنـائيـة متـداخلـة

)المصدر السابق، ص11(
ويرى د. فـيصل دراج أن الثقـافات،
إنمـا تـراجعـت بفعل تـقليـدهـا في
قدرتهـا على التـوفيق بين الثقـافة

والتاريخ.
والــذي أفهـمه مـن حكـمه هــذا أن
الـثقـافــة المقلـدة، إنمـا تحـاول إن
تفـصـل بين: الـثقــافــة والـــزمن،
فالتاريخ هو الذي يصنعها، بدلًا من
إن تـصنع تـاريخهـا، فتظـل مديـنة
للتـاريخ ليمنحهـا هويتهـا، ويجعلها
تـدور في فلك المـاضي، ممـا يبـاعـد
بينها وبين الحـاضر ويغلق الطريق

إلى المستقبل.
هذا الفـصل بين الثقـافة والـتاريخ
)الزمن( إنما يحول الثقافة الوطنية
Folklore).( إلى ثقـافــة شعبيـة
مثل هـذه الثقافـة قد تـغفل الزمن

والتاريخ.
وقـد مـرت الحضـارات القـديمـة في
الشـرق، بمثل هذه الفترة التي أغفل
فيهـا )عـامل الـزمن( هي المـرحلـة
الاسطـورية التي تفتقر إلى التزمين
قـدر افتقارهـا للمنطق الـذي يحدد
العلاقـة بـين العلــة والمعلـول، ممـا
يغفل التـسبيـب والزمنـية، ولكـنها
صنـعت التاريخ بـإنجازاتهـا، وبذلك
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في سنـوات دراستي الابتـدائيـة، كنت واحـدا من
الـتلاميذ الـذين ساهمـوا بنشـاط  في طقوس رفع

العلم، وكنا نصدح بكل حماس:
عش هكذا في علو أيها العلم    

                             فاننا بك بعد الله نعتصم
ودارت الأيام، غصبا عنا، رحل حاكم وجاء حاكم،
ورحل علم وجاء علم، ورحلـنا مضطـرين بعيدا
الـوطن، ولتعلمنا أيام المنفى الثقيلة، أشياء جديدة
عن أنفـسنـا ووطـننـا وعلـمنـا. معـروف جيـدا
للكـثيرين انه في كل دول العـالم المتحضـرة، تحدد
ألـوان وشكـل العلم الـوطني، والـذي يكـون رمـزا
وهوية للبلاد، بموجب دستور البلاد، وإذا تطلبت
ظـروف معـينـة تغيرات مـا في علم هـذه الـدول،
يناقـش ذلك في برلمـان البلاد ليصـوت عليه وثم
يقره. إلا في عراقنا الذي ابتلي بحكام همج، جهلة،
وحيـث أساسـا لا توجـد قيـمة للإنـسان ذاته، ولا
ثمة دستـور أو قوانين أو تقاليـد أو ضوابط تحدد
مجـريـات الأمــور، فكل شيء يجـري وفقـا لأهـواء
الحــاكم المـسـتبــد، ومـصلحــة نخبــة النـظــام
الـديكتـاتوري، الـذين يتربعـون على سـدة الحكم
رغما عن إرادة الشعب. وتشير الوثائق بان أول علم
للعـراق كــان علم الـنظـام المـلكي، والـذي كـان له
قـانـون خـاص به، سمي بـ )قـانـون العلـم الملكي(
وصدر عام 1928 تحـت الرقم 36. ومع حلول ثورة
14 تمــوز المبـاركـة صــار للعــراقيـين علم خـاص
بجمهـوريتهم الأولى، حـدد شكله وألـوانه ومعـاني
رموزه، بمقـتضى القـانون رقم 102 الـذي صدر في
عــام 1959. وفي انقـلاب 8 شبــاط الأســود 1963 تم

نجحـت في خلـق التـوازن المـطلـوب
حضارياً.

وفي راهننا الحضاري المتراجع، تسود
الثقافة المقلدة لوقوعها ضمن دائرة

الحضارات المهددة.
نخب الثقافات بين الفعل واللا فعل

لقـد اثـر الـتراجع الثقـافي في النخب
الـتي أفرزتهـا هذه الـثقافـات، والتي
مـالت إلى الـتقليــد دون التجـديـد،
وبـذلك عـاشـت الثقـافـات المقلـدة
المهــددة محـصــورة بـين شعـبيــة
ثقـافتهـا، وركـود تـاريخهـا، وتحـول
نخـبتهـا مـن )نخبـة مـتبـوعـة( إلى
)نخبة تابعة(. زاد من تعريض هذه
الثـقافـات للتهـديد الـذي انقلب إلى
اخـــتراق. وســـــط تخـلـف نخـــب
المجـتمعـات ذات الثقـافـات المهـددة،
برزت أشكال نخبوية جديدة، أرادت
أن تقدم صورة للنخبوي تختلف عن
مـألــوفهــا، علـى الأخـص في وسـط
الـثقـافـة الـشعـبيـة، ولـكن هـذه
(Neo الـنخـبـــويـــة المـتجـــددة
 (Eliteحاصـرها المـاضي التراثي
الـذي أدعى وراثتـه للحياة الـدينية
واحتكـاره للنـصف الديـني: تفسيراً
وتأويلًا وفـتوى، وصـدمها الـتفوق
الحضـاري للآخـر الـذي تحـول إلى
الـوحـشيـة في التعـامل وزاد صـراع
القديـم / الجديـد حدة، أن نخـوبي
اليـوم هو أقل جـرأة في التعـامل مع
التراث والالتـزام بقضية التجديد في
عـــالمـنـــا العـــربـي / الإسلامـي /

الشـرقي، مـن النخبـوي المتجـدد في
الـنصـف الأول من القــرن الأول من

القرن العشرين )الماضي(.
ومـرد ذلك أن نخبـوي النصف الأول
من الـقرن العـشريـن )الماضـي( كان
أعـمق إدراكاً لإشكـالية الـعلاقة التي
تـربـط بين الـتراث والتجـديـد، وأن
تعقيد مثل هذه الإشكالية إنما ينبع
من حقيقة هي أن التجديد يأتي من
الآخــر )أمـين معلــوف، الهــويــات

القاتلة مترجم: ص34(.
لـقد كـان نخبـوي النـصف الأول من
القـرن العشـرين المـاضي يـتجول في
المـوروث الفكـري، وكـأنه يـتنقل في
جنبـات داره، لـذا فقـد رسـم الخط
بـين التراث والـتجــديــد، وأعـطــى
بــالـلتراث لـلتراث، ومــا للـتجــديــد
للتجـديد، دون أن يـداخل بينهـما،
وهذا مـا أعطاه ثقـة أكبر في تعاطيه

معهما.
فـسمـى الأشيـاء بـأسمـائهـا: فهنـاك
إسلام ونـظــام حكـم، وهنــاك أدب
جـاهلي وأدب قـرآنـي، والفتنـة قـد
تتعـاظـم، فتـشل حـركـة التـاريخ
وستبقى ملفـاته مفتوحـة ونازفة،
لـــذا فهـي فـتـنــة كـبرى. والـفكــر
مسـؤوليـة لذا فـعليه ألا يتـحول إلى
وعظ للـسلاطـين وأسطـورة للأدب

الرفيع ومهزلة للعقل البشري.
أمـا النخبـوي التـجديـدي المعـاصر،
فقـد حــاول أن يكــون تلفـيقيـاً أو

تبريريا.

د. متعب مناف

اغتيال الثورة ورمـوزها وأيضا علمها. كان انقلاب
عفـالقـة بغـداد، ريحـا سـوداء، جـاءوا ليـس فقط
لمصـادرة حياة الشرفاء من أبناء الوطن، بل ولإلغاء
ـــورة 14 تموز والمكـتسبـات التي حصل مـنجزات ث
علـيها الـشعب العـراقي خلال الأعـوام القليلـة من
عمـر الثـورة، وكـان علـم الجمهـوريـة مـن ضمن
الضحـايا. وبدون أي قـانون أو دستـور، جاء رجال
الانقلاب، بعلم جـديد قـومانجي الألـوان والمعنى،
ليـظل ولفترة هـويـة للعـراقيين بــرغم ارادتهم
ورغبــاتهم. وبـرغم عـودة العفـالقـة ثـانيـة في
انقلاب 1968، إلا ان العلـم، علم 8 شبـاط، ظل ذاته
برائـحته القومـانجية، وسـرعان مـا وصل  صدام
الى سـدة الحكم، وسـرعـان مـا راحت كل الأشيـاء،
وتحـت ظل قيـادة )فـارس الامـة( ومـؤسـسـات
نظامه الـبغيض، تأخـذ مسارا اعـوج، وفي مقدمة
ذك الطريق المـؤدي الى تحرير القـدس، فمرة كان
يمر عـبر ايران، ومرة عـبر الكويت، وابنـاء الشعب
العـراقـي حيــارى يتجـرعـون الأمــرين. وخلال
مرحـلة المـرور الى تحريـر القـدس عبر عـبادان،
شهـد أبناء الـشعب العراقـي مسرحيـة تغيير العلم
العراقي من جـديد، والتي اعـد لها النظـام بذكاء،
واخـرجها الديكتاتور بمسحة إيمانية ليزايد ليس
علـى قيـادة الجمـهوريـة الإسلامـية في ايـران، بل
لـتأتي كمحاولة لكـسب الشارع الاسلامي والعربي.
فلا ثمـة بـرلمـان ولا دستــور معني بـتغيـير علم
الدولة، فبحركة مسرحية واحدة، تم تغيير العلم
العـراقي، وقام الديكتـاتور بذلك ومن عـلى شاشة
التلفزيـون مباشـرة، وحتى من دون محـاولة لذر

الـرمــاد في العيـون، كــأن يقــال مثلا بــأنه تمت
اسـتشـارة الدمـى في ما يـسمـى بمجلـس الوزراء أو
مجلس قيادة الثـورة أو المجلس اللا وطني، بل كان
علـى العراقيين ان يقبلوا بذلك، مثلما اجبروا على

التعايش مع الموت بشكل يومي.
قبل سـقوط النـظام بـشهور، قـدر لي المشـاركة في
فعـاليات )أيام السلام(، التي نظمت في فنلندا، وكان
مــوضــوع العــراق من المحــاور الأســاسيــة التي
استقـطبـت الحضـور والـزوار ووســائل الأعلام.
وحـين وصلت القـاعـة المخـصصــة للنـدوة، كـان
منـظمي الفعـاليات قـد زودوا إدارة الفنـدق، الذي
عقـدت في قـاعـاته الفعـاليـات، بـأسمـاء الـضيـوف
المـدعــوين وأسمـاء بلــدانهم، ومـثلمــا تقتـضي
البروتوكـولات الرسميـة، فان إدارة الفنـدق قامت
بتوفير علم كل بلد لوضعه أمام كل ضيف. وحين
دخـلت القاعـة، وتوجـهت الى المكان الـذي حدد لي
للجلـوس، لاحظت ان ثمـة )علم(! قـد وضع عـلى
الطـاولـة في المكـان المخـصص لجلـوسي. وانتـابني
الشعور بالغيـض، ليس من إدارة القاعة التي قامت
بـواجبها ولجـأت الى الانترنيت لـيساعـدها في إنجاز
عملها، بل من هذا الـزمن الملتبس، البغيض، إذ هل
يعقـل ان اجلس في مكان عام ولأتحـدث أمام الناس
عن حقـائق مـا يجـري في بلـدي، ومن اجل كـسب
تـضامنهم وتعاطفهم مع قضـية شعبنا العراقي في
نـضاله من اجل الـديمقراطيـة والخلاص من هذا
النظام الذي يقود بلادنا الى تهلكة الحرب والمجهول
وعلم الـديكتـاتور يـرفرف أمـامي؟ فهـذا العلم لا

يمـثل وطني، ولا يمـثل أبنــاء شعبي، ولا يمـثلني
بـرغم انه كان مفـروضاً )رسميا(! هـذا العلم رمز
لتوابـيت الموت التي كانت تصـل بالجملة الى بيوت
العـراقيين، أيـام )القادسـية( المجنـونة، والتي دفع
شعبنـا فيهـا الكثـير من الضـحايـا ثمنـا لنـزعات
النظام الـديكتاتـوري العدوانيـة والتوسعـية. هذا
العلم كان مـرسوما على جناح الـطائرات الحربية
التي قـصفـت أبنـاء شعـبنـا الكـردي في حـلبجـة
وكرميـان وغيرها مـن مناطق كـردستان! وتحت
راية هـذا العلم تحـركت قـوات النظـام لاجتـياح
الجارة الـكويت، ثـم لقمع انتفـاضة آذار البـاسلة!
هـذا الـعلم الـذي لا يمكـن للعـراقـيين الـشـرفـاء
الـباحثين عن حيـاة حرة كريمـة ان يعتصموا به
يومـا، لانهم طـويلا أرغمـوا على الـسير تحته الى
حتوفهم. طلبت من منظمي المهرجان إزالة )علم
صـدام( من الطاولـة فورا، وبمـا اني لست ريـاضيا
لارفع الـعلم الأولمبي، أو دبلـوماسـيا لأطـالب بعلم
الأمـم المتحـدة، تم الاتفـاق علــى استبـدالـه بعلم
منظمة السلام الفنـلندية راعية الفعـالية كأسرع

الحلول وقتها.
وها قـد زال نظـام البعـث، ومر عـام علـى اطلاق
الكادح )ابـو تحسين( للبيان الاول لـسقوط النظام
بضـربات نعـاله، التي دخلت الـتاريخ،  ولـتواجه
القـوى السيـاسية الـعراقيـة الفاعلـة، وخصـوصا
الممـثلــة في مجلـس الحـكم الانـتقــالي، مـهمــات
جسيـمة، منهـا تصفيـة المخلفات الـثقيلة الـنظام
المقبور ورمـوزه التي تركها وظلـت تشير اليه بهذا

الـشكـل وذاك، ومنهـا الـعلم. لـكن مجلـس الحـكم
مؤخرا فـاجأ ابنـاء الشعب العـراقي بأعـتماد علم
بديل، راح قطـاع  من ابنـاء شعبنـا، يسـموه )علم
مجلـس الحكم(، ووجه الـيه العديـد من الفـنانين
العـراقيين الجـادين ملاحظـات فنـية صحـيحة،
منهـا كـونـه بعيــداً عن تمـثيل تــاريخ شعـبنـا
وحضـارته،  بـينمـا شن اعـوان الـنظـام المقبـور
وحـلفاؤه، من داخل وخـارج العراق، وتحـت ستار
العـروبة والقـومانـية والـتاريخ ـ وايـضا الـدين ـ،
حملـة دفاع عـن  )علم صدام( بحجـة ان لا علاقة
للطـاغيـة صـدام ونظـامه المقبـور بـالعلم، وانه
يحمل عبـارة )الله واكبر( وان كـانت كتبـت بقرار
من الجلاد،  فهل  الامـر كذلك حقـا؟ هل العلم هو
مجـرد خـرقــة كمـا عـبر البعـض؟  وهل يمـكن
الاستهـانة بعلم يوحد العـراقيين ويستظلون به؟
بأعتقادي ان مجلـس الحكم، وهو يسعـى لتصفية
مخلفـات الـنظــام المقبـور، اتخـذ قــراراً صحيحـا
بتغـيير العلم، ولكـن بآليـة خاطئـة، وكانـت ايضا
الية مـستعجلة، اتسمـت بروح فوقانيـة،  فاجأ بها
ابنـاء الشعب، الـذين كانـوا مغيبين عن الـكواليس
والقـاعات التي تصدر مـنها قرارات مجلس الحكم،
وزاد مـن التبـاس صـدور القـرار بــأعتمــاد العلم
الجـديـد، انه لم يـوفـر بـشكله والـوانه ورمـوزه
القناعـة حتى عنـد قطاع  واسع من ابـناء الشعب
العراقـي، من اعداء النظـام الديكاتـوري وضحاياه
والمطالبين بتغيير العلم. فالعلم الجديد جاء فقيرا
في رموزه وتـشكيله الفني، موحيا بمقاربات لونية

ورمزيـة استغلها اعوان النظام المـقبور ليوظفوها
ضد مجلـس الحكم بشكل اجمـالي. فكيف لمجلس
الحـكم ان يتجـاوز قراره المـستعجل؟ هل يـكتفي
بـالاعلان ان هذا العلم هـو مجرد خرقـة مؤقتة؟
ليستمر احراقه من قبل الرافضين في كل مناسبة
يعـبرون فـيهـــا عـن رفــضهـم لمجلـــس الحكـم
وقـراراتـه؟ ام بضــرورة اتبــاع اسلــوب شفـاف،
ديمقــراطي في الـتعــامل مع ضحـايــا النـظـام،
واستفتـائهم عن رغباتـهم في امور يمكن ان تكون
دروسـا في الممارسـة الديمقـراطية؟ بـاعتقادي ان
مسـابقـة مفتـوحـة، وعـلنيـة لفنـاني العـراق
لاخـتيـار الـعلم المـطلـوب، هـي من اهـم المهمـات
المطلـوب انجازهـا من قبل الحكـومة الانـتقالـية
القادمة، كـاملة السيـادة بعد انهاء فترة الاحتلال،
ويتم خلالها فتح المجال امام ابناء الشعب العراقي
للتعـبير عـن ارائهم  بـشكل علـني في المقترحـات
المـقدمـة، بحيث يمـكن لاعضـاء البرلمـان العـراقي
القـادم ان يصـوتـوا بحـريـة وقنـاعـة علـى  علم
جـديـد، كـان لابنـاء الـشعب العـراقي راي واضح
فيه. علـم يمثل العـراق الجـديـد، الـديمقـراطي
الفيـدرالي المـوحـد، المسـالم، وتحته يـشق ابنـاء
شعـبنـا طـريـقهم الجـديــد الأمثل نحــو حيـاة
دستـورية ديمقـراطيـة، يتم فـيها ضـمان حـياة
الإنسان العـراقي، يكون فيهـا العلم الجديـد هوية
حـقيقة لـكل مواطن عـراقي، مهمـا كان انـتماؤه
القومي والطـائفي، وننظـر بفخر لأطفـالنا وهم

ينشدون له قصائد الانتماء والمحبة.

بحث في سوسيولوجيا إشكالية التفاعل الثقافي
الثقافـــــــة المهدِّدة والثقافـــــة المهــــدَّدة 

)2-1(

أي علـــــــم يحتاج الشعب العـــــراقي؟
يوسف أبو الفوز 

ربمـا يحـمل تسـاؤل العنـوان تنـاقضـاً
ضمنيـاً.. فإذا كنـا نفكر في طـرق بناء
الـديمقـراطيـة، فمـا الـداعي لـبيـان
ضــرورتهــا؟ وإذا كنـا نــشك في هـذه
الضـرورة فلماذا علينـا التفكير في بناء

الديمقراطية أصلًا؟
الواقع أن الـديمقراطية تـكون هشة في
مـرحلـة الـبنـاء، وتـزداد صلابـة مع
ترسـيخ مبادئها. ولذلك يحتاج بناؤها
إلى الكـثـير مـن الـتـــأنــي في العــمل،
ويـستغرق زمنا ليـس بالقصير لإرساء
مفـاهـيم جـديـدة وتغـيير مفـاهـيم
أخرى نشأت عليها أجيال متعاقبة من
الــــشعــب العــــراقـي تحـت وطــــأة
الـدكتاتورية والحكم الفردي.. وطوال
هذه المدة لن يكـون للديمقراطية ثمار
قريـبة، بـل على الـعكس ربمـا حملت
عملية البناء معها الكثير من السلبيات
التي تؤدي إلى الشك في فائدة التطبيق،
ومـا إذا كــانت تـسـتحق فعـلًا العنـاء.
لـذلك سأحـاول أن ابدأ بـالإجابـة عن
التـساؤل الـثاني.. لمـاذا علينـا أن نبني

الديمقراطية؟
لاشك أن العـراقيين عانوا طوال عقود
من الـزمن أهوال حكم تـسلطي فردي
يصنع القـرار فيه خلف أبـواب مغلقة
وينـأى صـانعـوه عـن المسـاءلـة، حتـى
تحــولت الـدولـة إلى سـاحـة تجـارب
لقرارات فئـة من غير المـتعلمين وغير
الـصالحين لتـولي المسـؤوليات العـامة،
الـذيـن لم تكن مـؤهلاتهـم أكثــر من
قربهم من شخـص )الرئيس( أو لأنهم
اثـبتـوا ولاءهـم له عن طــريق كـبت
الأصوات المعارضـة بالنـار والحديد إذا
اقـتضـى الأمــر. والأنكـى مـن ذلك أن
معظم هـذه القرارات أصبحـت تصدر
عن )القـائد الضـرورة( شخصيـاً، بعد
أن تـلاشت المعـارضــة له علــى جميع
المستويات.. وبالتالي أصبحت شطحات
فكـره )الملهم( نبؤات واجبـة التطبيق
وعلى الجميع أن يصفق لها مهما كانت
الـنتـائج المحـتملــة وبيلـة.. حتـى أن
بعضها أدى إلى تقويض نظامه نفسه. 

كيـــــف نبني الديمقـــــراطيــــة.. ولماذا؟
من الـظواهـر الجديـرة بدراسـة التحليل فيعلاء خالد غزالة

حيـاة مجـتمع العـراق ظـاهــرة التعـدديـة
الثقـافيـة النـاجمـة أسـاسـاً عن الـتنـوع في
مكونات المجتمع العراقي كقوميات وطوائف
وأحـزاب وهــذه التعـدديـة الـتي تضع أمـام
المعـنيين بـالشـأن العـراقي مهمـة استيـعاب
إشـكاليـة الوحـدة أو التنـوع الثقافي وصـلتها
لبقية الإشكـالات التي ينطوي عليـها النظام
الاجـتمــاعي والــسيـاسـي والاقتـصـادي في
الـعراق.هـذه التعـددية تمـثل أس الانطلاق
لبنـاء تصـور عقـلاني يتـمثل بـالتعـدديـة
الثقـافية لجمـيع عناصـرها علـى أساس من
التـحليل الموضـوعي الذي لـن يعثر الـباحث
فـيه إلا علـى بـاقـة الـوحـدة في الـثقـافـة
العـراقية من جهة ومن جـهة أخرى سيكون
أزاء أنواع عديدة من اللغات والآداب والفنون
والفلكلور وفلسفـات الفكر السياسي والديني
وبمـا يـشكل مـادة هـائلـة أمــام البـاحـثين
المتخصـصين. فمـن جهة الـوحدة كـما قلـنا
سيقف الباحـث على هوية الانـتماء العراقي
لكل جهـد ثقافي صـادر عن هذه القـومية أو
تلك أو هذه الطـائفة أو تلك أو هذا الحزب أو
ذاك، فـالكل في مسعـاه كان يحمل الهـوية الأم
هـوية الانتمـاء للعراق، فـالشاعـر الكردي في
قصائده وإن كان يكتب بالكردية فإن البنية
النفـسيـة تـؤشـر انتمـاءه لا لمـنطقـة إقليم
كردستـان فحسب بل تـؤشر انتمـاءه لأهوار
ميسـان والناصرية، كـذلك الفنان التركماني
والشاعر العربي والمفـكر المسيحي أو الشيعي
أو السني كلهم ينجزون تجـربتهم الإبداعية
في الثقـافـة يـوقعـون في النهـايـة بهـويـتهم
العراقية، فثمـة تلاحم جوهري بين وجود
الأنـا المبدعـة والمكان الكبير، ويمـكن للباحث
أن يجـد هـذا القــاسم المـشترك في مـسـاحـة
واسعة مـن منجزات الثقـافة العراقـية سواء
في ثقـافة الـداخل أو حتـى في ثقافـة الخارج
الـتي انتجهـا العـراقيــون عبر عقــود حكم
الطـاغيـة المقبـور.فالعـراقي في الخـارج كان
مشدوداً للمـكان ولم يكن لأناه أن تتحرر من
حضن الانـتماء لـبلاد الرافـدين، فالمـسيحي
والكـردي والعـربـي والصـابـئي في الخـارج
انـتجوا شعـراً وقصـة ورواية وبحـوثاً كـانت
أيـضاً مـوقعة بـاسم الهـوية العـراقيـة على
الـــرغـم ممـــا لحـقهـم مـن أذى بــسـبـب
وجـوديتهم العراقية، ولهـذا نرى أن الباحث

الوحـــدة والتنـــــوع الثقافي
ليث محمد سلمان

في ظاهرة الوحدة والتنوع لن يجد كما أشرنا
إلا صوت الأنـا العراقيـة بتجليـاتها العـديدة
بـاللغات )العربية، الكرديـة، السريانية( وإذا
كان ثمـة كوزمـويليتـانية في بعـض الأعمال
فمن المرجح إن حدوثها كان لدوافع إبداعية
تتصل بـالتجربة الجـمالية للعـراقي، فهوية
الأثـــر ظلـت عــراقـيــة بــرغـم الـنــزوع
الكـوزمـوبلـيتي وربمـا كـان النـزوع ميـزة
تضاف للمـنجز الثقافي بصفـته الإنسانية أي
أنه منجـز ينتمي لهـوية ذات طـابع عالمي أو
كـوني، فـالروايـة التي يسـردها عـراقي ولا
تتحـدد أمكنـة أو أشخاصـاً أو زمانـاً لا يعني

إطلاقاً أنها ليست عراقية.
ونعتقد أن الثقافة العراقية شهدت منجزات
ذات طـابع حــداثي لا تـنتـمي لجغــرافيـة
محددة وإنمـا تنـتمي لجـغرافـية ذات طـابع
إنـسانـي. إن تأثـير الوحـدة والتـنوع الـثقافي
العراقـي يؤكد تـفاهة وضـحالة الـطروحات
التي تكـرس نـزعـة العـزلـة الثقـافيـة بين
الجماعات المـكونة للمجـتمع العراقي.ويمكن
ملاحـظ انفتـاح أبنـاء الطـائفـة المنـدائيـة
وإصـدار مجلـة بـاللغـة العـربيـة وتـرجمـة
كـتابهم الديني الكنـزة ربه إلى العربية دليل
علـى التفاعل الثقافي والشعور بواقع الانتماء
لجغـرافية التعدد والتنوع في العراق، وكذلك
بالنسبـة للكلدو آشور. هذا الانفتاح يدحض
النـزعــة التـعصـبيــة للمـتخلفـين من كل
الجمـاعـات الــذين تــشف آراؤهم عـن ميل

لتأكيد هوية الانتماء لجماعتهم. 
إذ لا يمـكن لمـثقف عــربي عــراقي كـبير أن
يفكر بالثقافة العراقية دون أن يستحضر في
ذهنه كل ألـوان طيف الثقـافة العـراقية، إن
النظـام الشمـولي السـابق قد عمـد إلى إقصاء
الثـقافـات الجمـاعيـة )ثقـافات الـقومـيات(
وفعل هذا لـدوافع تتصل بإدامـة بقائه لأنه
كان في الواقع يمارس إلغاءً كلياً للثقافة بما في
ذلك ثقـافة اللغـة العربيـة مما انعـكس على
ثـقافـة المنجـز الثـقافي الـذي ولد في سـنوات
حكمه القـمعية، وبـسبب من الجـور والظلم
الذي لحق بالأقليات ولدت استجابات نفسية
لـدى البعض كانـت تميل إلى الشعور بـالعزلة
والانكفــاء، ومـن المتــوقع أن تــزول هــذه
التراكمات النفسـية بفعل مناخ الحرية الذي
سيتيح للجميع أن يعزفوا في فرقة الموسيقى

المتجانسة.

قـاهـرة. ومـن المبــادئ المهمـة مبـدأي
سيادة القانون واستقلال القضاء. 

وفي جمع الدول تجـد إشارات إلى جميع
هـــذه المبــادئ، وأن كــان تــطبـيقهــا

صورياً فقط في الكثير منها.
ولا أريد هنا أن أسرد المبادئ التي تقوم
عليـها الديمقـراطية، ثقـة بأن معظم
العـراقيين اليـوم يعلمون جـلها. ولكن
ما أريـده هو أن أبين كيفية جعل هذه
المـبــادئ أســســاً مــشـتركـــة للعـمل.
فـالدستـور ضمانـة ومرجع، ويجب أن
يكـتـب بكـثـير مـن الـتـمحـيـص وأن
يـراجع مـرات عـديـدة. كمـا يجب أن
يكــون الاستفتـاء عليه شفـافـاً وحـراً
ونزيها. يجب أن يكون لدى كل عراقي
قنـاعة بأن هذا الـدستور يمثل هويته
وانـتمـاءه بقـدر شعـوره بـأنـه يمثل
المصلـحة الـوطنـية. إن شـعوب الـعالم
الديمقـراطي تفخر بـدساتيرهـا، وهو
مـا يجعلهم يـتمسـكون به.. وهـذه هي

أولى مراحل البناء.
ويمكـن اعتبـار الانتخـابـات بمـوجب
الـدستـور المـرحلـة الثـانيـة للـبنـاء
الديمقـراطي. ولكن عليـنا أن نلاحظ
مسـألة مهمـة هنا. فـالانتخابـات مهما
كــانت نــزاهتهـا لا يمـكن أن تـضـمن

وصول الأصلح إلى مواقع المسؤولية.
نعـم، يمكن وضع الشـروط والمؤهلات،
ولـكن لا يمـكن تغـيير طـبيعـة بـعض
الأفـراد الجامحـين إلى السلطـة، والذين
إذا قـدر لهـم التـمكـن منهــا بطـريق
الانتخاب دون ردعهم بآليات مناسبة،
فلربمـا ينقلبـون عليهـا ويستـأثرون
بــالــسلـطــة، ممــا سـيلـحق نكـســة
للــديمقــراطيــة قــد لا تتـمكـن من
تجاوزها. لـذلك يجب العمل على إيجاد
تـوازن للـسلطـات الثلاث، الـتنفيـذية
والـتشـريعيــة والقضـائيــة، بحيث لا

يمكن لأحدها أن تنفرد بالسلطة.
إن تعـدد طــوائف وأثـنيـات الـشـعب
العـراقـي، والتي ربمـا كــانت حـالـة
مـتميزة في المنطقة، تجعل من الصعب
إيجــاد نظــام متجـانـس علـى أسـاس

لـبعض الحـريـات وبعـض المشـاركـة في
صنع القرار، وهـو ما كـان كفيلًا بمنع
المآسي التي حدثت من حروب وتهجير
وحصـار، واحتلال آخـر الأمـر. ولكن
نرجسية صدام وعنجهيته منعته من
الـتفكـر بـالـنتــائج بعـقل منـفتح..
وحـدث مـا حــدث. فمـاذا علـينـا أن
نفعل؟ أن نـنصـب رئيـسـاً يكـون اقل
تـسلطـاً، ولكن ليـس بالـضرورة أكـثر
ديمقراطـية؟ أم أن نقيم نظاماً يطبق
مبــادئ معـينــة دون أخــرى، مـثل
الانتخـابات الدورية مع تقـييد حرية

التعبير عن الرأي؟
ومن جهة أخرى فإن الشعوب في الدول
مثـار الجدل لـيست بـأحسـن حالًا من
الشعـب العراقـي، لا سابقـاً ولا حالـياً.
فعـنصـر الأمن الـذي يـشكل هــاجس
الشعوب الأول، نفسه هاجس حكومات
تلك الـدول. فالشعـوب ترغب في الأمن
العـام كطريق لبنـاء الرفاهيـة العامة،
بيـنمـا تـرغـب الحكـومــات في الأمن
لنفسها. ومتى كـان هناك تهديد لأمن
الناظـم الحاكم، فلن يكـون الأمن العام

محل اهتمام كبير.
وهكـذا فــإن انهيــار نظـام الحـكم في
العـراق، برز بشكل واضح أهمية نظام
مـتمــاسـك لا يكــون فـيه فـصـل بين
الــسلـطــة الحـــاكمــة والـشـعب، لأن
الحكـومة تكـون )من الـشعب( وتعمل
)لأجل الشعب( وليـس من أجل بقائها
وتسلطهـا على حساب المصلحة العامة.
وهــذه هـي أول المفـــاهيـم في النــظم
الـــديمقــراطـيــة، والـتي تكـــرسهــا
الانـتخابـات الدوريـة الحقيقـية وغير
الصـوريـة كمـا هـو الحـال في كـثير من
الـدول التي قـد يـود البعـض اقتبـاس

تجربتها.
تتضمـن الديمقـراطية آلـيات معـينة
تضمن تقسيم الـسلطات وإيجاد توازن
بينها منعـاً لتسلط فئـة أو فرد، وهذه
محددة بقـانون أعلى )الدستور( يكون
له صفـة الـثبــوتيـة وأن كـان يمـكن
تعــديله، إذا كــانـت هنــاك ضــرورة

نعم.. إن الديمقراطية هي البديل عن
الـوضع المـأسـاوي الـذي آل إلـيه شعب
ودولـة العراق بـسبب الحكـم الفردي،
غـير أن تسـاؤلًا آخـر سـرعـان مـا يجـد
طـريقـه. ففي دول عـديـدة مجـاورة
ليــست الــديمقــراطيـة هـي الخيـار
المـطروح، بل بـضعة مفـاهيم مـنتقاة
منها. فهل يجب تطـبيق الديمقراطية
بــــالمفهـــوم الغـــربـي؟ وهل تــصلح
للـتطـبيق في مجـتمع شـرقي محـافظ

كالمجتمع العراقي؟
قـــــدمــتُ أن طــــــريق تـــطــبـــيق
الديمقـراطية كمـفاهيم عليـا سيكون
شاقاً بـاعتبار إننا نـبدأ من الصفر )أو
ربمـا تحـته( ولكـننـا لا نملـك خيـاراً
آخر. فحتى محـاولة اقتبـاس مفاهيم
مـثل مفهــوم حقــوق الإنـســان دون
أخرى مـثل مفهوم الحـرية الفـردية،
سـيــؤدي في الـنهــايـــة إلى إلغــاء دور
المقتبس. وفي الدول التي تخضع لنظم
حكم فـرديـة تحــاول تطـبيـق بعض
المفـاهيم بـدعوى الإصلاح، إنمـا يكون
ذلك تحت رقابة مشددة للتأكد من أن
أيـة مـسـاحـة إضـافيـة للحـريـة قـد
يكتـسبـها الـشعب يجـب أن لا تؤدي إلى
تهديد نـظام الحكم القائم. ولن تتردد
قيادات هذه الدول في إيقاف أي إصلاح
سيؤدي إلى مساءلة القيادة العليا، أو هز

صروح السلطة وتعريضها للخطر.
وربمـا شعـر الكـثيرون، إننـا قد نـكون
أسعد حـظاً إذا طبقـنا نظـاماً مشـابهاً
للنظام المصـري، أو الجزائري، أو حتى
الـنظـام الأردنـي. وكل تلك الأنـظمـة
كـانت بالمقـارنة مع الـنظام الـسابق في
العـراق أنظـمة معـتدلـة تسـتطيع أن
توفر بعض الأمن والرفاهية لشعوبها.
لكن المشكلة الحقيقية تكمن في أن هذه
الأنـظمــة تــأســست عـبر عقــود من
الـزمن، مـرت خلالهـا بمـراحل تحـول
جعلها توزان - إلى حد ما - بين الرغبة
في الاحتفاظ بـالسلـطة وبين مـصلحة
الشعب، ولـو في حدودهـا الدنيـا. وقد
كـان بمقدور نظـام صدام فـسح المجال

الانتـماء العـرقي أو المـذهبي. ولكن إذا
اتجه التفكير إلى تشكيل تجانس يعمل
لأجـل المصلحـة الــوطنيـة العليـا فلن
يكـون الأمـر بهــذه الصعـوبـة. وهـذا
يـقتضي مـنا أن نفـكر بمبـدأ أساس في
النـظم الــديمقــراطيـة وهــو مبـدأ
إمكـانيـة التـوصل إلى الحلول الـوسط.
وقـد يعتبر البعـض أن سياسـة الحلول
الـوسـط غـير سلـيمـة، بـاعـتبـار أن
الـتسويات تعني التنازلات.. ولكن ذلك
هـو جـوهـر المـشكلـة، فبـدون تقـديم
بعـض التنـازلات كيـف يمكن التـوصل
إلى صيغ مرضيـة للجميع؟ لقـد عانى
الـشعب العراقـي، من حيث يدري أو لا
يدري، مـشكلة التـعنت ورفض الحلول
الوسـط، التي لو قدر التـوصل لها لكان

حاله على غير ما هو عليه الآن.
وهكـذا فـإن الـديمقـراطيـة، بكل مـا
تحمله من مبـادئ وأسس، إنمـا ترجع
إلى ركيــزتين اســاسيـتين: المـشـاركـة
وإمكـانيـة التـوصل إلى حلـول وسط.
فـالمشـاركـة تبـدأ مـن صنع القـرار إلى
تـطـبـيقه، مـن خلال الانـتخــابــات
والـشفـافيــة والمسـاءلـة وتـنميـة دور
وســائل الإعلام ومـؤسـسـات المجـتمع
المـدني.. بينما يكون دور إيجاد الحلول
أثـناء عملـية صنع القـرار، عن طريق
فــسح المجــال للــرأي والــرأي الآخــر،
واحترام حقـوق الأقليـات، والأهم من
ذلك تقـديم المصـلحة الـوطنيـة على
مـصلحــة القـــوميـــات والجمــاعــات

والأحزاب وحتى المصلحة الشخصية.
لقـد قطعت عملية بنـاء الديمقراطية
في المجـتمع العـراقي شـوطـاً كبيراً، ولا
زال هنـاك الكثـير من العـمل من أجل
رفع الـبناء وزيـادة تماسكه ولـن يكون
ذلك ممكناً إلا إذا اتفق العراقيون على
ضـرورة هذا البنـاء وأقروا عن قـناعة
بـأن الـدولـة الـديمقــراطيـة المـؤمل
إقـامتها في العـراق والتي ينعم أبـناؤها
بـالمساواة والحـرية والرفـاهية والأمن،

تستحق كل هذا العناء.


